
الحمد له رب العالمين، ولا عدوان إلا عل الظالمين، وأصل وأسلم عل المبعوث رحمة للعالمين، وعل آله وصحبه ومن

تبعهم بإحسان إل يوم الدين، أما بعد:

سألن صديق متعجباً: لماذا يحمنا الطغاة؟! فقلت له: بعيداً عن المجاملات والأوهام المخدِّرات، يحمنا الطّغاة لأننا

طّغاة، وكما نون يول علينا!!

ون يوللأعمالنا، وكما ن اسأولئك صورةٌ وانع والمديرون، كل والأمراء إنها سنةٌ ربانيةٌ كونيةٌ شرعيةٌ، فالملوكُ والرؤساء

.{ًدِيتَب هال نَّةستَجِدَ ل لَنو لقَب نم قَدْ خَلَت الَّت هنَّةَ الس} ،علينا

قال الإمام أبو بر الطرطوش المال(ت 520) ف كتابه"سراج الملوك" (ص: 94):" لم أزل أسمع الناس يقولون:" أعمالُم

عمالُم، كما تونوا يول عليم"، إل أن ظفرت بهذا المعن ف القرآن؛ قال اله تعال: {وكذَلكَ نُولّ بعض الظَّالمين بعضاً}

[الأنعام: 129].

وكان يقال: ما أنرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملُك. وقال عبد الملك بن مروان: ما أنصفتمونا يا معشر الرعية،

تريدون منا سيرة أب بر وعمر ولا تسيرون فينا ولا ف أنفسم بسيرتهما، نسأل اله أن يعين كل عل كل. وقال قتادة: قالت

بنو إسرائيل: إلهنا أنت ف السماء ونحن ف الأرض، فيف نعرف رضاك من سخطك؟ فأوح اله تعال إل بعض أنبيائهم:

م. وقال عبيدة السلمانعلي م شراركم فقد سخطتعلي م، وإذا استعملتعن كم فقد رضيتم خيارعلي إذا استعملت

لعل بن أب طالب رض اله عنه: يا أمير المؤمنين ما بال أب بر وعمر انطاع الناس لهما، والدنيا عليهما أضيق من شبر
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فاتسعت عليهما ووليت أنت وعثمان الخلافة ولم ينطاعوا لما، وقد اتسعت فصارت عليما أضيق من شبر؟ فقال: لأنَّ

رعية أب بر وعمر كانوا مثل ومثل عثمان، ورعيت أنا اليوم مثلك وشبهك.!

وكتب أخ لمحمد بن يوسف يشو إليه جور العمال، فتب إليه محمد بن يوسف: بلغن كتابك وتذكر ما أنتم فيه، وليس

ينبغ لمن يعمل المعصية أن ينر العقوبة، ولم أر ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب، والسلام؟" اهـ.

وأسند ف (الدر المنثور) عن منصور بن الأسود قال: سألت الأعمش عن قوله تعال: {وكذَلكَ نُولّ بعض الظَّالمين بعضاً}،

ما سمعتهم يقولون فيه؟ قال: سمعتهم يقولون:" إذا فسدَ الناس امر عليهم شرارهم."

وقال الرازي ف تفسيره" مفاتيح الغيب" (13/ 150):" الآية تدل عل أنَّ الرعية مت كانوا ظالمين فاله تعال يسلّط عليهم

ظالما مثلهم، فإن أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم" اهـ.

وقال شيخ الإسلام ف"مجموع الفتاوى" (35/ 20):" وقد ذكرت ف غير هذا الموضع أنَّ مصير الأمر إل الملوك ونوابهم من

الولاة والقضاة والأمراء، ليس لنقص فيهم فقط، بل لنقصٍ ف الراع والرعية جميعاً؛ فإنه:" كما تونون : يولّ عليم "، وقد

قال اله تعال:{ وكذلك نول بعض الظالمين بعضا }" اهـ.

لام علال كتابه الماتع"مفتاح دار السعادة"، حيث استفاض ف ه فوممن بين هذه القاعدة العلامة ابن القيم رحمه ال

حمة اله ف أفعاله وأقواله.

وبين أنَّ الرعية إذا عدلت عدلت ملوكهم، وإذا ظلمت ظلمت ملوكهم، وإنك تجد كثيراً من أرباب العمل يظلمون عمالهم،

فيسلط اله عليهم الملوك بفرض الضرائب عليهم جزاء وفاقاً.

هم علار قويذا جالْعباد ا دو علتسليط الْع ف َالمته تَعتَأمل حمفتاح دار السعادة"(2/ 721-723):" و"قال ابن القيم ف

ضعيفهم ولم يوخَذ للمظلوم حقه من ظالمه، كيف يسلَّط علَيهِم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذِه سنة

اله تَعالَ منْذُ قَامت الدُّنْيا، إل أن تُطوى الأرض ويعيدها كما بدأها.

وتَأمل حمته تَعالَ ف أن جعل ملُوك الْعباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كانَّ اعمالهم ظَهرت ف صور ۇلاتهم

وملوكهم؛ فَان استقاموا استقامت ملُوكهم، وان عدلوا عدلوا علَيهِم، وان جاروا جارت ملُوكهم وولاتهم، وان ظهر فيهم الْمر

والخديعة فولاتهم كذَلك، وان منعوا حقُوق اله لديهم وبخلوا بها منعت ملُوكهم وولاتهم ما لَهم عنْدهم من الْحق وبخلوا بها

علَيهِم، وان أخذوا ممن يستضعفونه مالا يستحقونه ف معاملتهم أخذت منْهم الْملُوك مالا يستحقونه وضربت علَيهِم الموس

والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستَخْرِجه الْملُوك منْهم بِالْقُوة؛ فعمالهم ظَهرت ف صور أعمالهم.

ولَيس ف الْحمة الإلهية أن يولَّ عل الأشرار الْفجار إلا من يون من جنسهم.

ولما كانَ الصدْر الأول خيار الْقُرون وأبرها كانَت ولاتهم كذَلك، فَلَما شابوا شابت لَهم الْۇة، فَحمة اله تأب أن يولّ علينا

ف مثل هذِه الأزمان مثل معاوِية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أب بر وعمر، بل ولاتنا عل قَدْرنَا، وولاة من قبلنَا

عل قَدْرهم، وكل من الأمرين موجب الْحمة ومقتضاها، ومن لَه فطنةٌ اذا سافر بفره ف هذَا الْباب رأى الْحمة الإلهية

سائرةً ف الْقَضاء والْقدر، ظَاهرةً وباطنةً فيه ،كما ف الْخلق والأمر سواء.

ةٌ علاقعوأقداره و َالأقضيته تَع يعمغَة، بل جالة الْبمن الْحارٍ عئاً من أقضيته وأقداره عبظنك الفاسد أنَّ شَي فإياك أن تظن

أتم ۇجوه الْحمة والصواب، ولَن الْعقُول الضعيفة محجوبةٌ بضعفها عن ادراكها، كما أنَّ الأبصار الخفَّاشية محجوبةٌ



بضعفها عن ضوء الشَّمس، وهذِه الْعقُول الضعاف اذا صادفها الْباطل جالت فيه وصالت، ونطقت وقَالَت، كما أنَّ الخفَّاش

اذا صادفه ظلام اللَّيل طَار وسار" اهـ.

وقال الواكب ف كتابه"طبائع الاستبداد" (ص: 24):" وإذا سأل سائل: لماذا يبتل اله عباده بالمستبدِّين؟ فأبلغُ جواب

مست هو: إنَّ اله عادل مطلق لا يظلم أحداً، فلا يولَّ المستبدّ إلا عل المستبدِّين. ولو نظر السائل نظرة الحيم المدقّق

لوجد كل فرد من اسراء الاستبداد مستبدّاً ف نفسه، لو قدر لجعل زوجته وعائلته وعشيرته وقومه والبشر كلَّهم، حتَّ وربه

الذي خلقَه تابعين لرأيه وأمره.

فالمستبدُّون يتولاهم مستبدّ، والأحرار يتولاهم الأحرار، وهذا صريح معن:" كما تونوا يولَّ عليم"" اهـ.

وليس معن ذلك أن الظالمين المتسلطين من حام وغيرهم معذورون ولا لوم عليهم، بل هم محاسبون عل أعمالهم، وهم

مسؤولون عن رعيتهم، وحسابهم عريض وشديدٌ ولن ينجيهم يوم القيامة إلا العدل.

بل إنَّ اله عز وجل يسلّط عل الحاكم المستبد الذي يظلم رعيته، وينشر فيهم الفساد ظالماً أشدَّ منه ظلماً، يذلُّه ويهينه

ويسلب أمواله.

فإن قيل: فما شأن الصالحين من الرعية أن يقع عليهم الظلم؟!

قيل: إن كانت العقوبةُ جماعيةً فإنها تعم الصالح والطالح ، كما قال تعال: {واتَّقُوا فتْنَةً  تُصيبن الَّذِين ظَلَموا منْم خَاصةً

واعلَموا انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ} [الأنفال: 25].

ا لَها لا ":قُولا يا فَزِعهلَيع خَلد ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ننْهع هال ضشٍ، رحبِنْتِ ج نَبزَي نالصحيحين ع وف

ا، قَالَتيهتَل الَّتو امهبالا هعبصبِا لَّقحو ،"ذِهه ثْلم وججامو وججاي مدر نم موالي حفُت ،بقَدِ اقْتَر ٍشَر نبِ مرلْعل ليو ،هال

."ثالخَب ثُرذَا كا منَع ":ونَ؟ قَالحالينَا الصفكُ ولنَها :هال ولسا ري شٍ فَقُلْتحج بِنْت نَبزَي

وتون المصيبة عل المؤمن لطيفة القَدْر والوقْع، وكلما ارتق بإيمانه حصل له من الخير ف السراء والضراء.

فف صحيح مسلم عن صهيبٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:" عجبا مرِ الْمومن، انَّ امره كلَّه خَير، ولَيس ذَاكَ

".ا لَهرانَ خَيَف ربص ،اءرض تْهابصنْ ااو ،ا لَهرانَ خَيَف ،رَش اءرس تْهابصنْ اا ،نمولْمل دٍ اح

قال ابن القيم ف"مفتاح دار السعادة" (2/ 80):" ولهذَا سلَّطَ عل أنبيائه وأوليائه ما سلَّط علَيهِم من الْقَتْل وأذى النَّاس وظلمهم

لَهم وعدوانهم علَيهِم، وما ذَاك لهوانهم علَيه و لرامة أعدائهم علَيه، بل ذَاك عين كرامتهم وهوان أعدائهم علَيه وسقوطهم من

عينه؛ لينالوا بذلك ما خلقُوا لَه من مساكنتهم ف دار الهوان وينال أولياؤه وحزبه ما هي لَهم من الدَّرجات الْعل والنَّعيم

الْمقيم، فَل تسليط أعدائه وأعدائهم علَيهِم عين كرامتهم وعين إهانة أعدائهم، فَهذَا من بعض حمه تَعالَ ف ذَلك ووراء ذَلك

من الحم ما  تبلغه الْعقُول" اهـ.

وإذا أردنا أن نُغير واقعنا فينبغ أن نلجأ إل من بيده الأمور، ونتخذ الأسباب والوسائل الشرعية المقدور عليها، حت يتحقق

لَه درم ََا فوءس مبِقَو هال ادرذَا ااو هِمنْفُسا بِاوا مِرغَيي َّتح ما بِقَوم ِرغَيي  هنَّ الا}:ه الواحد القدير، قال تعالالتغيير بإذن ال

هِمنْفُسا بِاوا مِرغَيي َّتح مقَو َلا عهمنْعةً امعا نِرغَيكُ مي لَم هنَّ الكَ بِاالٍ } [الرعد: 11]، وقال أيضا:{ذَلو نم هوند نم ما لَهمو

لكنَ ووعرف قْنَا آلغْراو بِذُنُوبِهِم منَاهَلهفَا ِهِمباتِ روا بِآيذَّبك هِملقَب نم الَّذِيننَ ووعربِ آلِ فدَا(53) ك يملع يعمس هنَّ الاو

كانُوا ظَالمين } [الأنفال: 53، 54].

هذا واله أعلم، والحمد له رب العالمين.
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